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 الهدى (4)أوصاف القرآن : عنوان الخطبة

  الخطبة الأولى:

 عنالحمد لله معطي الجزيلَ لدن أطاعو ورجاه، شديد العقاب لدن أعرض 
ذكره وعصاه، اجتبى من شاء بفضلو فقربو وأدناه، وأبعد من شاء بعدلو 

ما تولاه، أنزل القرآن رحمة للعالدين، ومناراً للسالكين، وأشهد أن لا  فولاه
وحده لا شريك لو، وأشهد أن محمداً عبده ورسولو، صلى الله  إلو إلا الله

وسلم وبارك عليو، وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إلى يوم الدين، وسلم 
 .تسليماً كثيرا

ي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظرُْ }يََ أَ  : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه،أما بعد
مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُ   [81]الحشر: ونَ{نَ فْسٌ مَا قَدَّ

، عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِوِ  الْقُرْآنُ و  شهر رمضان شهر القرآن؛ :عباد الله
مِنَ النَّارِ لِمَنِ ، وَحِرْزٌ وَغِنًً لِمَنِ اسْتَ غْنًَ بِوِ  ،لِمَنِ اىْتَدَى بِوِ  وَىُدًى

دُورِ  ،وَنوُرٌ لِمَنِ اسْتَ نَارَ بِوِ  ،ات َّبَ عَوُ  ، وَىُدًى وَرَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِ الصُّ
 [(23)ص:  للآجري :أخلاق أىل القرآن] .للِْمُؤْمِنِينَ 

 إِنَّ ىَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِِ ىِيَ أقَْ وَمُ }قولو تعالى:وإن مما نزل من القرآن 
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رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ   [9]الإسراء:{ أَنَّ لَذمُْ أَجْراً كَبِيراً وَيُ بَشِّ
لقد وصف الله تعالى كتابو العظيم بأوصاف عديدة تدل على أنو كتاب و 

 لتهم على أفضل السبل وأقوم الطرق.وإرشادىم ودلا لهداية الناسجاء 
لأن فيو دلالة بينة إلى الحق، ، -عباد الله- ف القرآن بالهدىص  و  ولقد 

 وتفريقًا بينو وبين الباطل.
وهو  من الكفر والنفاق، وهو الهدىمن الضلالة والعمى،  دىفهو اله
 من الفسق والفجور، وهو الهدىمن الظلم والحيرة والارتباك،  الهدى

من الشرك والشك والريب،  وهو الهدىمن العناء والشقاء،  الهدى وهو
 ة وبلاء.من كل لزن وهو الهدى

يَ أَقْ وَم  }قال تعالى: رُ الْمُؤْمِنِيَن  إ نَّ هَذَا الْق رْآنَ يَ هْد ي ل لَّتِ  ه  وَيُ بَشِّ
 [9]الإسراء:{أَجْراً كَبِيراًأَنَّ لَذمُْ  يَ عْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ  الَّذِينَ 

دٍ : قال ابن كثير يََْدَحُ تَ عَالَى كِتَابوَُ الْعَزيِزَ الَّذِي أنَْ زَلَوُ عَلَى رَسُولوِِ لُزَمَّ
ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَىُوَ الْقُرْآنُ، بِأنََّوُ يَ هْدِي لِأَقْ وَمِ الطُّرُقِ، وَأوَْضَحِ  صَلَّى اللََّّ

بُلِ  رُ  السُّ الِحاَتِ{ ،بِوِ  الْمُؤْمِنِيَن{}وَيُ بَشِّ   عَلَى مُقْتَضَاهُ  }الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّ
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 [(81/ 5فسير ابن كثير ت سلامة )]تأَيْ: يَ وْمَ الْقِيَامَةِ. }أَنَّ لَذمُْ أَجْراً كَبِيراً{
فِ القرآن من الذدى  وعلا فيها جميع ما أجمل الله جلَّ  الكريَةُ  ىذه الآيةُ و 

الكمال  ها على وجوِ نا تفصيلَ عْ تتب َّ  فلو، ابِ ا وأصوَ لذِ وأعدَ  قِ رُ إلى خير الطُّ 
ا لجميع ما فيو من الذدى إلى لشمولذ ؛لأتينا على جميع القرآن العظيم

 ([2/81) : للشنقيطي]أضواء البيان .الدنيا والآخرة يخيرَ 

، فيشمل الذدى أقوامًا وأجيالًا بلا حدود من زمان أو فالقرآن يهدي
ويشمل ما يهديهم إليو كل منهج وكل طريق، وكل خير يهتدي مكان، 

 إليو البشر فِ كل زمان ومكان.
حة التِ لا الواض الصحيحة بالعقيدة للتِ هي أقوم فالقرآن يهدي

 تعقيد فيها ولا غموض.
 سان وباطنو، وبين الإن فيربط بين ظاىر للتِ هي أقوم والقرآن يهدي

 مشاعره وسلوكو.
كاليف ؛ بالدوازنة بين التفِ عالم العبادة للتِ هي أقوم والقرآن يهدي

  ولا ، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تملّ  ؛الشرعية والطبيعية البشرية
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 تتجاوز القصد والاعتدال.
: أفرادًا فِ علاقات الناس بعضهم ببعض للتِ هي أقوم والقرآن يهدي

يم ىذه العلاقات على وأزواجًا، وحكومات وشعوباً، ودولًا وأجناساً، ويق
التِ أقامها  الأسس الأسس الوطيدة الثابتة التِ لا تتأثر بالرأي والذوى،

ونظام الدال،  فِ نظام الحكم، فيهديهم للتِ هي أقوم العليم الخبير لخلقو،
 .ونظام الاجتماع، ونظام التعامل

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيوِ الْقُرْآنُ } أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
 بارك الله لي ولكم في القرآن...         [815]البقرة:تٍ مِنَ الْذدَُى وَالْفُرْقاَنِ{وَبَ يِّنَا ىُدًى للِنَّاسِ 
                                                       :ثانيةالخطبة ال

آلو وصحبو  وعلى النبي الدصطفى، والسلام علىوالصلاة  وكفى، لله الحمد
 ،ومن سار على نهجو واقتفى. 

مُوا بَ يْنَ  ،: فاتقوا الله تعالى وأطيعوهأما بعد }يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ قَدِّ
يعٌ عَلِيمٌ{يَدَيِ اللََِّّ وَرَسُولوِِ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ   [8]الحجرات: مَِِ

   والقرآنة، تحصل بو الذداي الذي ،الكتاب العظيم وى القرآن :عباد الله
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 فِ نفسو ىدى لجميع الخلق.
 :-عباد الله-وإن من دلالات وصف القرآن بالهدى 

فمهما التمس  ؛ىو الذدى الذي جاء بو القرآن :أن الذدى الحقيقي التام
 الإنسان الذدى فِ غير القرآن فلن يجده.

فإذا أراد الإنسان  ،لقرآنالاىتداء ومقياسو ىو اأن معيار  ته:ومن دلالا
نفسو أو غيره من حيث تحقق الاىتداء فليعرض نفسو على أن يزن 

 القرآن، وليزن أقوالو وأفعالو بِيزان القرآن، وسيتبين لو حالو بجلاء.
ُ عَبْدًا عَرَضَ نَ فْسَوُ وَ قال بعض السلف:   ،عَمَلَوُ عَلَى كِتَابِ اللََِّّ رَحِمَ اللََّّ

دَ فإَِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللََِّّ  ،  ،اللَََّّ وَسَألََوُ الزّيََِدَةَ ، حمَِ وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللََِّّ
 [(29)ص:  : للآجريأخلاق أىل القرآن]. نْ قَريِبٍ ، وَرَجَعَ مِ أَعْتَبَ نَ فْسَوُ 
فِ ، إلا أن الناس يتفاوتون أن ىدايَت القرآن عظيمة جداً  ته:ومن دلالا

فهدايات  ىذه الذدايَت بحسب درجات إيَانهم ويقينهم وتقواىم،إدراك 
 بل ىي فهم، وإدراك، وتدبر، ،ليست لررد معلومات تحفظ رآنالق

{وشعور، وأحاسيس،  }ألمَْ يََْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تََْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللََِّّ
  أمُِرْتَ{ }فاَسْتَقِمْ كَمَاعمل وسلوك وتطبيق، هدايات القرآنو ، [81]الحديد:

 ([838-881)ص: ]أوصاف القرآن: للدرويش .[883]ىود:
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، ولا سيما فِ ىذا القرآنعلى  ولنقبل، -عباد الله-=فلنتق الله تعالى
 تلاوةً قلبو فعليو بالقرآن  يهتديَ ولنعلم أن من أراد أن  ،الشهر الكريم

نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنَِا مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا  ،وتدبراً وحفظاً  }وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
يَاَنُ وَلَكِنْ  نَ هْدِي بِوِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا  جَعَلْنَاهُ نوُراًالْكِتَابُ وَلَا الْإِ

  [53]الشورى:لتََ هْدِي إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{ وَإِنَّكَ 
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، 

 وصلوا وسلموا على الذادي البشير...وذىاب همومنا وغمومنا. يَ ذا الجلال والإكرام. 

 
 
 
 
 
 
 


